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I. المقدمة
للنقد العربى توجه جمالى خاص ، يتوازى مع رؤيته للشعر ، ويمكن أن نلمس ملامح هذا التوجه فى ثلاثة محاور 

الأول : التكثيف الصوتى 
والثانى : التشكيل الجمالى 

والثالث : التأصيل الزخرفى للصورة : ليبدوا إلى أى مدى استقى الشعر الفاطمى خصائصه الجمالية من الرؤية النقدية العربية 0

0
II. موضوع المقالة 
التكــرار اللفــظى       Words
ينقلنا الشعراء الفاطميون إلى مرحلة أكثر تقدما فى التكثيف الصوتى ، حين يتعاملون فى تكرارهم – مع اللفظ الذى يتميز بجانبين : 
الأول : أن اللفظ يتجاوز الحرف الواحد ، لأنه لا يقل عن حرفين ، بل يزيد ، وبذلك يتيح بتكراره ، فرصة للكثافة الصوتية والتنويع الصوتى داخله . 

الثانى : ينبثق من الطبيعة المعجمية للفظ ، حيث يحمل معنى مستقلاً مسبقاً قبل أن يدخل فى سياق الجملة والعبارة ، ومن ثم يمكن للشاعر أن يفرز بتكراره للفظ دلالة مناسبة ، تعتمد على تاريخه المعجمى أو معناه السياقي . 

وربما خلق هذا التكثيف الصوتى إيقاعاً ذا بعدين ، أحدهما دلالي ، والآخر نغمى 0 وبذلك يخدم التكرار اللفظى القيمة الاستطيقية ، وفى هذه الحالة لن يتحول النسيج اللغوى إلى مجرد أصوات مكثفة بعيداً عن الخط الدلالي ، وهنا كما يقول إليوت " لا يفضي النسيج الصوتى الكثيف إلى قيمة شعرية عالية بالضرورة ... " ( 
 ) . 

غير أن اللفظ ربما أفضى إلى تلك القيمة المرجوة ، إذا تمكن الشاعر من وضعه بوعي فى نسيجه اللغوى وسياقه ، بحيث يتعلق بصلة ما فى هذا السياق ، " فلو لم تكن هناك علاقة واضحة بين الأجزاء والمجموع لما تكون هذا المجموع ، ومناقشة معنى كلمة أو جملة دون ربطها بسياقها فى الفقرة أو القطعة أو الفصل أو القول كله تقود إلى أخطاء متتالية فى الفهم والتفسير .. " ( 
 ) . وهذا الخطأ فى التفسير يقف عقبة فى تكوين القيمة الجمالية التى يرومها الشاعر .

وربما وظف الشعراء الفاطميون الألفاظ من واقع طبيعتها الصوتية أولاً ، ثم هدفوا بعد ذلك إلى خصائصها الدلالية ، " والكلمات أصوات ، ودلالة الأصوات موسيقية إيجابية قبل أن تكون تعبيرية وصفية " ( 
 ) ويرجع ذلك إلى الوجهة الجمالية التى يشايعها الشعراء الفاطميون . 

وقد كرر الشعراء اللفظ فى أشكال متنوعة ، فكرروه اسماً وفعلاً وحرفاً ، وهذا التلوين التكرارى ، مع تدرج كثافته ، ربما أومأ إلى تأكيد النزعة الجمالية الخاصة عند هؤلاء الشعراء ، وتأكيد أنها وصلت عندهم إلى مرحلة متقدمة تتسم بالتنظيم والتنويع والقصد . 

أولاً : تكـــرار الاســــــم : 

يعرف " كولن " التكرار بأنه: " استنساخ يتم بوسائل تكوينية خالصة لا تحمل أية دلالة ذاتية ... " ( 
 ) ، إنما دلالتها وجمالها فى الثنائية التى تجمع المفردات المكررة . 


فلفظة " لهفى " فى رثائية " تميم " فى إحدى الجوارى – ذات قيمة جمالية ، حين استنسخها الشاعر مرتين متتاليتين ، لترد ثلاثاً تباعاً فى قوله : 

لــهفِى على مــا فــاتَ مــن قُربها

لـهـفـاً له فى كلِّ عضوٍ سِقامِ 

لـهـفِى عــلى تــلكَ الطــباعِ التى

قد خَلُصَتْ من كلِّ عَيْبِ وذامِ 

لـهـفِى وقــلَّ اللَّــهْفُ مـنى لـمنْ

كانَ سَـلْوى عن كلِّ اهتمــامِ ( 
 )

فمادة " لَهِفَ " المكونة من ثلاثة أحرف ، هى " اللام " و " الهاء " و " الفاء " لا تصنع بذاتها قيمة جمالية تذكر ، رغم معناها المعجمى الثابت ، الذى قد يعنى التحسر والتحزن . 

هذا التحسر والتحزن ربما يصل السامع بطريقة إخبارية مباشرة عـابرة إذا وردت الكلمة مفردة . 

يختلف الأمر – بالطبع – حين يكررها الشاعر رأسياً وفى نفس الموضع ، لتصبح لفظة محورية أو مركز إشعاع دلالي إن صح التعبير ، ويمكن أن تعد وحدة تكوينية constituent unit  " لا تكتسب معناها إلا بعلاقتها بغيرها من الوحدات ... " ( 
 ) ، بل إن بقية الوحدات تتفرع منها . 

وكلمة " لهفى " فى الأبيات السابقة مثل اللحن الأساسى فى أغنية أو سيمفونية تتفرع عنه أشكال متطابقة تماثل هذا اللحن فدلالة الأبيات الثلاثة تصب فى حقل دلالي واحد semantic field تدور ضمنه مجموعة من الكلمات يصل بينها معنى أساسى ( 
 ) ، وهو معنى الحزن والألم واللوعة لفراق تلك الجارية . 

ولا يكتفى الشـاعر بتكرار الكلمة رأسياً ، بل ينـثرها فى الأبيات ، فنجد " لهفاً " و " لهف " ، وهذا يلائم مبدأ التكثيف الصوتى الذى يرجوه الشاعر . 

وبالإضافة إلى ما بالتكثيف الصوتى هذا من شكل إيقاعى حسى ، نجده يبث واقعاً نفسياً كاشفاً عن دخائل الشاعر ، وحقيقة مشاعره إزاء فقده أعز جواريه . 

 وتصبح كلمة " لهفي " مفتاحاً لنفسية الشاعر فى القصيدة ، كما كانت بؤرة إشعاع دلالي ( 
 ) . 


ويحاول " تميم بن المعز " خلال تكراره الرأسى للفظة " يوم " أن يبوح بما يجيش داخله من آسى وحزن بسبب فقد أخيه " عبدالله " ، يقول : 

كيفَ لـم تسقطْ الســماءُ على الأر
    ضِ ولـم تَهْوِ شـمسُـها والبــدورُ 

يــومَ مــاتَ الأمــيرُ ، بل يوم ماتَ
    الصبرُ فيه ، بل يومَ ماتَ السرورُ 

يــومَ بــلَّ الــثرى عليه من الدمـ
    ـعِ وقُدَّتْ على القلوب الصـــدورُ 

يــومَ حــطَّــتُ عمــائمٌ وأذَاَعــت
    سِــــرَّهــا فـــيـه أَدْؤُرٌ وخُــدورُ ( 
 )

يـومَ أبكىَ العيونَ حتى بَكاهُ الأسَـ
    ـد الــوَرْدُ والـغـــزالُ الـعــزيــزُ ( 
 )

يوظف الشاعر كلمة "يوم" توظيفاً ثنائياً ، لم يكتف بدلالتها الظرفية ، بل جعلها محوراً هاماً بتكرارها رأسياً فى موضع مماثل ، مما يوحي بأهمية هذا اليوم ، الذى تشع منه معانى الحزن والأسى التى تلاحق الشاعر فى كل مكان وزمان ، وتثير اللفظة المكررة خواطر وذكريات تشخص أمام مخيلة الشاعر ، فلا يستطيع الفكاك من أسرها وتكرار "يوم" يبعث أشياء كثيرة وتأثيرات هامة لموت أخيه ، نالت من الصبر والثري والقلوب والصدور ، والحيوان والإنسان ، وإمعاناً فى التكثيف الصوتى ، لا يكتفي الشاعر بإيراد اللفظة رأسياً بل ينثرها أفقياً فى البيت الثانى . 

وتستهوى " تميم " الكثافة الصوتية ، فنجده فى قصيدة أخرى يعبر عن إحساسه بالوحشة ، لذهاب أيام جميلة مفعمة بالذكريات والأحداث ، عايشها مع أهله ، وقد انسربت هذه الأيام من بين أصابعه ، ولم تعد ماثلة فى خاطره . 

لذلك يتساءل الشاعر عن تلك الذكريات والأحداث ، ويلح فى التساؤل : 

أينَ قــــومى الأُلـى الذينَ بـهـــم كا

نَ يـموتُ الخَنا ، ويَحْيَى الفقيرُ؟ 

لو حَمى معشــراً من القومِ حــــامٍ

لَـحَمتُ قــومى العُــلا والـخِـيرُ 

أيــــنَ آبـــائى الــذيـنَ تـفَــانـُـــوا

ولــهـمْ كانـتِ اللـــيالى تُنـــيــرُ 

أيــنَ جَـــدِّى حســينُ بــن عــــلىِّ

أينَ زيـــدُ الـمُفجَّعُ الـمـوتــورُ 

أيـــنَ مَــهْديُّنــا الـمـمــلَّكُ والـقــا

ئمُ ، أيـنَ الـمعـــزُّ والـمنصـورُ 

أيـــنَ تلكَ الحلومُ والفضلُ والألبابُ

بَــــلْ أيـــنَ ذلكَ الــتدبـــيـــرُ 

أيــنَ ذاكَ السلطانُ والـملكُ والمنعةُ

والبطشُ والعُــــلا والظهــورُ ؟ 

أيــنَ تلكَ الـجيوشُ والعزةُ القعساءُ

والـجمعُ ، والعديدُ الكثـيـرُ؟ ( 
 )
ويتابع " تميم " بحثه فى موضع آخر من القصيدة : 

أيـــنَ تــلكَ البشــاشـــةُ الغضــــةُ

الطلقةُ ، والمنظرُ البهىُّ الـمنيرُ 

أيـــنَ ذلكَ الطبعُ السـليمُ وذاكَ الـــ 

ـخـلقُ العذبُ والسَّــنا والنــــورُ 

أيـــنَ ذاكَ البشــرُ الــذى كانَ يبـدو

مــن سَناهُ للناظرين البشيرُ ( 
 )

من الممكن أن نعتقد أن تكرار الشاعر "لأين" المكانية جاء من قبيل الصدفة ، غير أن الصدفة لا تصنع نظاماً . 

ففى الأبيات يبدو القصد والدقة فى توالى اسم الاستفهام " أين " بشكل رأسى ، ويبدو كذلك التوحد بجعل هذا التوالى فى نفس الموضع من الأبيات ، بل لم يكتفِ الشاعر بتكرارها فى بداية الأبيات ، فكررها فى داخل الأبيات إمعانا فى التكثيف 0 

ويوازى هذا التكثيف الصوتى إلحاح الشاعر فى البحث عن كل قيمة فى حياته ذهبت وتلاشت  يستحضرها الشاعر بتساؤلاته . وما أكثر هذه الأشياء الجميلة وما أعظمها ، فهى تمثل حضارة زاهرة ، مدعمة الأركان ، متعددة السمات  متماسكة الأوصال . 

وهذا الجانب الدلالى فى القصيدة والذى يتلاءم مع التكثيف الصوتى فى الأبيات يشكل البعد الجمالي الذى يرمي إليه "تميم" الفاطمى فى صنعته الشعرية . 

ومن إصرار الشاعر على التكثيف الصوتى رأسياً ، تكرار "تميم" لضمير المتكلم: 

أنـــا فَــردُ الـنـُّـهى ورَبُّ الـمعالـى
        وحُسامُ الكفاحِ يـــومَ الكفـاحِ 

أنـــا مِفــــتاحُ قِـــفْلِ كــلِّ نـوالِ
        يومَ يغدو النـَّـدى بـــلا مفتاحِ 

أنـــا كالـجــدِ فى الأمــورِ إذا مــا
        كان عَيْشِى فيهنَّ مثلَ المِـزاحِ ( 
 )
ويغذى تكرار الشاعر للضمير " أنا " شعوره بنفسه واعتزازه بها ، ويؤكد هذا التكثيف على تضخيم " تميم " لذاته وإعلائه لها . 

وربما كرر الشاعر الفاطمى اسم الإشارة "هذا " يقول "ظافر الحداد " : 

فــيا نفسُ ، هَذا أولُ العهدِ بالعُــلا
     ويا حظُّ ، هذا الوعْدُ أنْ سَأَسُودْ 

وهَذا المقامُ الأشْرَفُ الأمـجدُ الذى
     له كُنْتُ أسْـــعَى جــاهـداً وأَرُودْ 

وهَــذا الـجــنابُ الأفضـلىُّ يكُنـُّنى
     ذَرى ظِلّهِ ، إنـِّى إذن لســــعـيدْ ( 
 )
لا ينبغى أن نتوقف عند مجرد تأصيل المفهوم البلاغى لإيراد الشاعر لاسم الإشارة فى صدر البيت ، وهو "إحضاره فى ذهن السامع بوساطة الإشارة إليه حساً ... ، أو أن نقصد بذلك أكمل تمييز له وتعيين ، ..... أو أن نقصد بيان حاله فى القرب والبعد والتوسط .." ( 
 ) ، إلى غير ذلك من المفاهيم البلاغية التى ترمى إلى رصد القيم الجمالية والدلالية للنسيج اللغوى . 
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